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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تماما كما كان المعارضون في الجانب الآخر من الستار الحديدي يعلمون أن رونالد ريغان هو حليف
حقيقي لهم، يشعر الشعب الإيراني اليوم بأن الرئيس ترامب يقف إلى جانبه.

يــة، خــ عــشرات الآلاف مــن الإيــرانيين إلى بعــد حــوالي 40 ســنة مــن الاضطهــاد والفســاد والدكتاتور
الشــوا احتجاجــا ضــد نظــام الملالي الفاســد. وتمامــا كمــا حــدث مــع الموجــة السابقــة، وهــي الحركــة
الخضراء التي اعتبرت ربيعا فارسيا خلال سنة 2009، فإن حالة الغليان بسبب الركود الاقتصادي،
ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد، أدت إلى اندلاع هذه الاحتجاجات ضد عصابة من رجال الدين

الذين يتولون مقاليد السلطة في طهران.

علــى عكــس ســنة 2009، عنــدما تجاهــل الرئيــس الأمريــكي حينهــا صرخــات الشعــب الإيــراني، يــدعم
يــة التجمــع الســلمي وحــق دونالــد ترامــب وفريقــه بقــوة حــق هــذا الشعــب في التعــبير عــن الرأي وحر
الإيرانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم عبر الانتخاب الشعبي، وليس من خلال انتخابات تحاك داخل

مجلس الملالي.
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عمومــا، يحــاول هــؤلاء الملالي تصــوير الــدعم الخــارجي، الــذي يتلقــاه المحتجــون، علــى أنــه أمــر يقــوض
شرعية هذه التحركات. في المقابل، يمكن الرد على هذه الادعاءات مردودة على أصحابها، نظرا لأن ما
نشهــده في الحقيقــة هــو انفجــار عفــوي، نــابع مــن حالــة التملمــل الــتي يعيشهــا الشعــب أمــام النظــام

الفاسد.

صوت شبكة الأخبار الفارسية، وراديو فردا، الأمريكيين، يمثلان وسائل أساسية
لضمان إبلاغ الشعب الإيراني بالدعم الأمريكي له

عندما كنت مكلفا بكتابة خطابات الرئيس رونالد ريغان حول المعارضين داخل الاتحاد السوفييتي،
كنا نعلم المخاطرات التي يتحملها أولئك الذين وقفوا في وجه الطغيان في الجانب الآخر من الستار
الحديــدي. في المقابــل، كــانوا في حاجــة لأن يفهمــوا أنهــم ليســوا بمفردهــم في هــذه المعركــة، وأن العــالم

الخارجي كان مقدّرا لبطولتهم وشجاعتهم في مواجهة مصير السجن وحتى الموت.

ــدة، جــاء فيهــا إن: ي ــد ترامــب تغر ــدلعت المظــاهرات الأخــيرة، نــشر الرئيــس الأمريــكي دونال ــدما ان عن
“الحكومـة الإيرانيـة مطالبـة بـاحترام حقـوق شعبهـا، ومـن ضمنهـا حـق التعـبير عـن الـرأي، والعـالم الآن
بصدد المشاهدة”. وقد كانت إدارة ترامب صريحة في لفت انتباه العالم إلى الجرائم التي يرتكبها النظام
الملالي، إذ نددت خلال الشهر الماضي، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمم المتحدة، نيكي
ــة ريكــس ــر الخارجي ي ــن وز ــه، أعل ــن الحــوثيين في اليمــن. ومــن جهت ــران للمتمردي ــي، بتســليح إي هيل

تيلرسون مؤخرا أن “إدارة ترامب تدعم تطلعات المتظاهرين، ومن بينها الدعوات لتغيير الحكومة”.

ير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عقوبات جديدة على في وقت سابق من الشهر الجاري، سلط وز
كيانات إيرانية هامة، متورطة في برنامج تطوير الصواريخ البالستية. كما أطلق مدير الشؤون الإيرانية،
يــة واللبنانيــة في مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي، عــدة تصريحــات إيجابيــة أمــام والعراقيــة، والسور
وسائل الإعلام، مرحبة بالتطورات الأخيرة، على عكس المواقف الضعيفة والمهادنة التي صدرت عن

إدارة أوباما.

وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف والصـــعوبات بشـــأن المـــوظفين والبرمجـــة، إلا أن صـــوت شبكـــة الأخبـــار
الفارســية، وراديــو فــردا، الأمــريكيين، يمثلان وسائــل أساســية لضمــان إبلاغ الشعــب الإيــراني بالــدعم
الأمريكي له، في أعلى المستويات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب بعض التكنولوجيات
المهمة، على غرار تطبيق “فاير شات” الخاص بالهواتف الذكية، والذي يمكنك من التواصل بسرية،
دورا هاما خاصة منذ إقدام النظام على غلق بعض التكنولوجيات الأخرى الآمنة في الإنترنت على
غرار تطبيق “تلغرام”. وفي الحقيقة، يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل

توفير تغطية شبكة الإنترنت للشعب الإيراني.

إدارة ريغان كانت حينها قد واجهت بدورها تحديات كبيرة في الملف الإيراني على
غرار الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بيروت في سنة 1983،



والذي تقف وراءه طهران

كمــا يعلــم الشعــب الإيــراني جيــدا بفضيحــة إدارة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، الــذي منــح مليــارات
الــدولارات للملالي كجــزء مــن الاتفــاق النــووي الممــضى خلال ســنة 2015. وفي الــوقت الراهــن، مــن
المفــترض أن يكــون البرنــامج النــووي الإيــراني مســخرا بالكامــل لأغــراض ســلمية. لكــن تــم تــوجيه تلــك
الأموال التي دفعت نحو تمويل العنف في الشرق الأوسط والعمليات الإرهابية، عوضا عن تحسين

مستوى عيش الشعب الإيراني.

تماما كما كان المعارضون في الجانب الآخر من الستار الحديدي، يعلمون أن رونالد ريغان كان حليفا
حقيقيا لهم، ومؤمنا صادقا بحقوق الإنسان، يشعر الشعب الإيراني اليوم أن الرئيس ترامب يقف إلى

جانبه، على عكس الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان حليفا للملالي.

علاوة علــى ذلــك، يــدرك الشعــب الإيــراني جيــدا أن الرئيــس ترامــب وطــد علاقــات بلاده مــع الهنــد،
متغاضيا بذلك عن العلاقات الأمريكية الباكستانية. وربما يكمن السر وراء هذا التغير، في أن الناس
يشعرون الآن بوجود قائد حقيقي، واضح وموثوق، يشغل البيت الأبيض ويعيد إحياء المقاربة الصلبة

التي أطلقها رونالد ريغان إبان الحرب الباردة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ريغان كانت حينها قد واجهت بدورها تحديات كبيرة في الملف الإيراني على
غرار الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بيروت في نيسان/أبريل سنة 1983، والذي تقف
وراءه طهران، إلى جانب عملية اختطاف وقتل ويليام باكلي، المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية
في بـيروت في آذار/مـارس سـنة 1984، والهجـوم الـذي اسـتهدف ثكنـات “المـارينز” في لبنـان في تشريـن
كتوبر سنة 1983، ما أدى لمقتل 241 أمريكيا، إلى جانب اختطاف طائرة “تي دبليو أي” رقم الأول/أ
847 وما تلاها من قتل جندي البحرية روبرت ستيتن، علاوة على اختطاف وتعذيب وقتل العقيد

ويليام هيغنز خلال سنة 1988، وفضيحة “إيران كونترا” الشهيرة.

ينجح النظام الإيراني بشكل فعال في خنق هذه الانتفاضة، ولكنه لن يكون في
كثر حرية وعدالة النهاية قادرا على خنق رغبة الشعب الإيراني في مجتمع أ

في الواقع، كل هذه الحلقات المأساوية والمقلقة دفعت بالإدارات الأمريكية للتعامل مع إيران بشكل
يغــان في مــتردد. ولكــن يبــدو أن هــذا النهــج بصــدد التغــير الآن، فنحــن نحتــاج إلى اســتعادة مقاربــة ر
مواجهة إيران، خاصة فيما يتعلق بدعم الأكراد، والآذاريين، والبلوش، والعرب، والفرس المعارضين
ير المصير، وتأسيس بنية سياسية فيدرالية للنظام، من أجل خلق معادلة تقوم على مبدأ حرية تقر

لامركزية.

علـــى العمـــوم، يبقـــى مســـتقبل إيـــران بين يـــدي الشعـــب الإيـــراني نفســـه. لكـــن نمـــوذج الفيدراليـــة
يـــة، الـــتي لا تقـــوم علـــى يـــا، والمجـــالس الديمقراطيـــة التشاركيـــة السور الديمقراطيـــة في شمـــال سور



المحاصصة العرقية أو الدينية، ربما تكون فكرة تستحق النظر. وبينما نقترب من الموعد النهائي الذي
ســيقرر فيــه الرئيــس ترامــب مــا إذا كــان ســيعيد فــرض عقوبــات علــى النفــط الإيــراني، وهــو مــا ســيعني
بـالضرورة خـروج الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي، ربمـا يكـون للاحتجاجـات في إيـران تـأثير عميـق

على السياسة الأمريكية.

كتــوبر المــاضي، فعنــدما فضّــل الرئيــس ترامــب عــدم المصادقــة علــى الاتفــاق النــووي في تشريــن الأول/أ
مارس العديد من أصدقائنا وحلفائنا ضغوطا لإبقائنا داخل هذا المسار. ولكن يبدو الآن أن الأوضاع
قـد انعكسـت، إذ أننـا نحـن مـن نطلـب منهـم مسانـدة الشعـب الإيـراني، ومنـع الملالي مـن التمـادي في

استخدام العنف ضد مواطنيهم.

فضلا عــن ذلــك، ينجــح النظــام الإيــراني بشكــل فعــال في خنــق هــذه الانتفاضــة، ولكنــه لــن يكــون في
يـة وعدالـة. وفي هـذه المرحلـة، تقـف كـثر حر النهايـة قـادرا علـى خنـق رغبـة الشعـب الإيـراني في مجتمـع أ
الولايات المتحدة إلى جانب المتظاهرين الإيرانيين الشجعان حيث أوضح الرئيس دونالد ترامب بما لا

يدع مجالا للشك بنفسه هذا الأمر.
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